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  والآخرةجبر الخاطر وأثره في الدنيا 
"""""""""""""""""""""""""""" 

وأشهد أن لا إله إلا    الحامدين،ونشكره شكر    الشاكرين، نحمده تعالى حمد    العالمين،لله رب    الحمد
هَر   مَ یت  يَ ل  ٱ ))فَأَمَّا القائل فى كتابه العزيز  له،الله وحده لا شريك  لَ ٱوَأَمَّا   ۝٩فَلََ تَق  اۤىِٕ هَر   لسَّ   ۝١٠فَلََ تَن 
مَة  رَب  كَ فَحَد   

 .الضحى﴾  ۝١١ ث  وَأَمَّا ب ن ع 
اللهم صل وسلم وبارك علیه وعلى   وخليله، وصفیه من خلقه  ورسوله، أن سيدنا محمداً عبده  وأشهد

 .العظیمحق قدره ومقداره  أجمعين،آله وصحبه 

  بعد أما
فإن جبر الخاطر من أفضل وأرقى وأرجى العبادات التى يتقرب بها الإنسان لمولاه،    المسلمون،   أيها

يجبر    عقل، حيثوهو خلق إسلَمي عظیم يدل على سمو نفس وعظمة قلب وسلَمة صدر ورجاحة  
  جمل المسلم فیه نفوساً كسرت وقلوباً فطرت وأجساماً أرهقت وأشخاصا أرواح أحبابهم أزهقت، فما أ 

“ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلي    الله:هذه العبادة وما أعظم أثرها، يقول سفیان الثوري رحمه  
 .ربه مثل جبر خاطر أخیه المسلم

هو أن الجبر كلمة مأخوذة من أسماء الله الحسنى وهو   على هذه العبادة جمالًا وروعة ورونقا  يضفيومما  
نَى،   ب الغ  الفَقرَ  يَجْبُرُ  “الذ ي  سُبْحَانَهُ  فهو  النفس  ويريحُ  القلبَ  يُطمئنُ  الرائع  بمعناه  الاسم  وهذا  “الجبار” 

ة ، والخَيبَةَ والفَشَلَ   حَّ فٌ    بالتَّوْف يق  والمَرَضَ ب الص  ، فَهُوَ جَبَّارٌ مُتص  ئنَان  ، والخَوفَ والحزنَ بالَأمن  والاطم  والَأمَل 
  .”ب كَثْرَة  جَبْر ه  حَوَائ جَ الخَلََئ ق  
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المجتبى صلى الله علیه وسلم كثيراً    والنبيكان الحبيب المصطفى    الإسلَم،النفوس في    ولأهمیة جبر
وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي   الترمذي  أخرج الإمام   الدعاء كماما يدعو بهذا  

  .”واجبرني وارزقني نيصلي الله علیه وسلم كان يقول بين السجدتين: “اللهم اغفر لي وارحمني واهد
الله فيها بخاطر أنبیائه    كثيرة جبرالقران الكريم فإننا سنجد مواقف    نطالع آيات   المسلمون، وحين  أيها

 . والسلَم الصلَة  أفضلوأحبابه عليهم وعلى نبينا  
وذلك    عظیمة،  وابتلَء وفتنةوهو طفل صغير يتعرض لاختبار    السلَم،الله يوسف علیه    نبيفهذا   

وذلك حين غدر به الجمیع    ، القاسيهذا الموقف المبكى    في وهو    البئر،   في  إخوته بإلقائه حين قام  
   ۦذَهَبُوا۟ ب ه    ))فَلَمَّا كما قال ربنا تبارك وتعالى    الظلَم،كانت هناك يد تحنو علیه وتطمئنه وسط هذا  

مَعُوۤا۟ أَن   عَلُوهُ يَ وَأَج  جُب    ٱ  ٰـبَت  يَ غَ   یف    ج 
حَ   ل  م  هَٰـذَا وَهُم  لَا    ه  ی  إ لَ   نَاۤ ي  وَأَو  ر ه  عُرُونَ يَ لَتُنَب  ئَنَّهُم ب أَم   .15  ﴾ ]يوسف ش 

فما أكثر المواقف التى جبر الله فيها    وسلم، الله علیه    محمد صلىالمسلمون أما أسعد خلق الله    أيها
إ نَّ  ))العودة إليها مرة أخرى    وق ش تتو   ونفسه تتوق مكة  تعالى له وهو خارج من    قوله   يكفي   بخاطره،

عَلَ   ٱلَّذ ی ءَانَ ٱ   كَ ی  فَرَضَ  قُر  مَعَادࣲ     ل  إ لَىٰ  كَ  ب     قُللَرَاۤدُّ ب    یۤ رَّ جَاۤءَ  مَن  لَمُ  هُدَىٰ ٱأعَ  ف    ل  هُوَ  مُّب    یوَمَن   ﴾  نࣲ يضَلَٰـلࣲ 
فَ  قمة الجبر من الله لرسوله حين قال له ))  ، بل [٨٥]القصص   ط  يُ وَلَسَو  ﴾ ]الضحى    كَ یع  ضَىٰۤ  . 5رَبُّكَ فَتَر 

الجمیع،  جبر خاطر    في ولقد كان أسعد الخلق محمد صلى الله علیه وسلم يسارع    المسلمون،   أيها
 عليهم،نال الجمیع من هذا الجبر سواء كانوا ضعفاء أو فقراء او أطفال أو حتى من فقدوا عزيزا    فقد

 :تضح الصورة النموذجين حتىأن نذكر هنا هذين  يكفي
الشیخان من    فقد أخرج ميت،  مات لهم  وكذلك أهل بيت    صغير،رسول الله يجبر بخاطر طفل    فقد كان 

أحْسَنَ الن اس  خُلُقًا، وكانَ لي أخٌ يُقالُ له: أبو    صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ    )كانَ   حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال
بُهُ   عُمَيْر   ، ما فَعَلَ النُّغَيْرُ   -قالَ: أحْس  یمًا، وكانَ إذا جاءَ قالَ: يا أبا عُمَيْر  ؟ نُغَرٌ كانَ يَلْعَبُ به، فَرُبَّما  فَط 

لَةَ وهو في بَيْت نا، فَیَأْمُرُ بالب ساط  الذي تَحْتَهُ فیُكْنَسُ ويُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ ونَقُومُ خَلْفَهُ، فیُ   . ( صَل  ي بناحَضَرَ الصَّ
عند أبى    أيتامه كماجابرا لخاطر    النبيكان    عنه، كمجعفر بن ابي طالب رضي الله    ولما استشهد

بن جعفر بن ابي طالب أنه قال صلى الله علیه وسلم   عبد اللهداوود وغيره بسند صحیح من حديث  
ل  جَعْفَر  طعامًا؛ فقد أتاهم ما   ))اصنعوا  . (يَشْغَلُهُم(لِ 
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  ن جبار السماوات والأرض سيتركه أو أ، و جبر بخاطر أخیه ی، لا يحسبن عبد أنه سالمسلمون   أيها
،  جوف المخاطر  في، أدركته عناية ورعاية الله  ، فمن سعى بين الناس جابرا الخواطريتخلى عنه

كذلك لكل   وهنيئا لكل من مسح على كل نفس تعانى  ، وهنيئا الِلام عمن يتألمفهنيئاً لكل من خفف 
الِخرة لكل جابر  الدنیا و   في ، واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد وعد أعظم الجزاء  من جبر قلبا كسيرا

ما أخرجه البخاري في صحیحه من حديث سهل بن سعد أنه قال    يكفى أن نذكر هنا   ،للخواطر
ب ابَة  والوُسْطى. (( وفى    وقالَ صلى الله علیه وسلم ))أنا وكاف لُ اليَت یم  في الجَنَّة  هَكَذا   بإصْبَعَیْه  السَّ

بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى الله علیه وسلم ))الْمُسْل مُ    عبد اللهالصحیحين من حديث  
یه  كانَ اللََُّّ في حاجَت ه ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْ    ل م أخُو المُسْل م ، لا يَظْل مُهُ ولا يُسْل مُهُ، مَن كانَ في حاجَة  أخ 

 . (( ة  كُرْبَةً، فَرَّجَ اللََُّّ عنْه بها كُرْبَةً م ن كُرَب  يَوم  الق یامَة ، ومَن سَتَرَ مُسْل مًا سَتَرَهُ اللََُّّ يَومَ الق یامَ 
قدفجبرك    بأقل    لأخیك  بابتسامة صافیة    شيء يكون  في   اجبروا من،  الله  عباد ،وجهه  فيربما 

  . ءالأرض يجبركم من في السما
  الثانیة  الخطبة

  التي إدخال السرور على عباد الله وجبر خواطرهم من أفضل الأعمال    وهكذا فإن   المسلمون، أيها   
 :ف لكم بشرى رسول الله صلى الله علیه وسلمأز وفى النهاية أريد أن ، بها الإنسان لربه يتقرب

فانظر ماذا    وسلم،فإن كنا قد حرمنا صحبته صلى الله علیه وسلم وأن نكون معه صلى الله علیه   
قال فينا فقد أخرج الإمام أحمد وغيره بسند حسن ومنهم من صححه من حديث أنس بن مالك رضي  

دْتُ الله عنه أنه قال صلى الله علیه وسلم   : نَحنُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبي      حابُ أن  ي لَقيتُ إخواني. قالَ: فَقالَ أص  ))وَد 
 . ( يَرَوني(إخوانُكَ؟ قالَ: أنتُمْ أصحابي، ولَك ن إخواني الَّذينَ آمَنوا بي ولم 

 فاجبر بخاطرنا وأجمعنا بحبيبنا محمد على حوضه الشريف اللهم

 به : الشيخ خالد القطتك


